
 ذكريات الطفولة في شارع الرشيد

أحالونا الى حاكم
التحقيق الذي سبق
ان تلقى عشرات
المكالمات بشأننا،
فبادر الى سؤال
العريف خلف اين كنا
نقف؟ فقال في
رأس الجسر. ثم سأله
وين ستوديو ارشاك؟
فقال على الجانب
الجنوبي من الشارع.
فصرخ فيه الحاكم،
ولك يا حمار، كيف
كان بامكانهم اذن ان
يشوفوا صورة الملك
من تلك الزاوية؟
انهال عليه بالشتائم
والتحقير ثم أمر
بالافراج عنا. 

من اوراقي
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كــان مـن متـعنــا كـصـبيــان الــسيــر في شــارع الــرشيــد
ببغداد، وابـتكار مـا يمكن ابتـكاره من وسـائل الأنس
مــن أتفه الامـــور. هـــذا مـــا يفـعله الـصـبـيـــان في كل
مكان عندما يكـونون أحرارا بوقتهم، لا طائفية ولا
فــدرالـيــة ولا إرهــاب ولا هـم يحــزنــون. امــا وسـيلــة
عــصـبـتـي، فـكــــانـت ان نـتــــوقف عـنــــد رأس الجـــســــر
ونتوجه نحـو بناية حـافظ القاضي. علـى قمة هذه
البـنايـة وضعت شـركة الـسيـارات إعلانـا ضخمـا من
الـنـيــــون بهــــذه الـكلـمــــات الــثلاث: ؟لـنـكــــولـن فــــورد
مــركــري؟. وكــانـت الجـمــاهـيـــر تقــرأ هــذه الـكلـمــات
الاجنبيـة بشتى الصور وتصـيغ منها شتى العبارات
الـبليغـة وغيـر الـبليغـة. كنـا احيـانـا نقـرأهـا فنقـول
لـنكــولـنّ فــورد و كــركــري. ونــسـتغــرق في الـضـحك.
نقرأها احيـانا فنقول لـنكو لنفو ومـركتي. فنرقص
في اماكـننا جذلا. مـرة اخرى نقرأهـا لنك ولن فورد

و مرّ كري. واحيانا نحولها الى عبارات بذيئة. 
المـهم في هــذه الكـلمــات الـثلاث انهــا كــانت مـكتــوبــة
بمـصــابـيح الـنـيـــون بحـيـث تــشـتـعل لعــدة ثــوان ثـم
تنـطفئ لعـدة ثـوان علـى نحـو مـا يجـري لـكثيـر من
الاعلانات التجارية. كـان هذا شيئا عجيبا بالنسبة
لـنا وتحـيرنـا في هويـة الرجل المـسكين الـذي يقضي
الليل والنهار يطفئ ويـشعل هذه الكلمات كل بضع
ثـــوان. حـــرنـــا في أمـــره، مـتـــى يــــأكل؟ كــيف يـــذهـب
لقضاء حاجته؟ متى ينام؟ ماذا تفعل زوجته اثناء

غيابه؟ 
غيـــر اننــا ســرعــان مـــا اكتـشـفنــا ان لهــذه الـعمـليــة
ايقــاعــا خــاصـــا. وتعلـمـنــا
عـلـــــــــى مـجـــــــــاراتـه. نـــنـفـخ
بـــاتجـــاه الـكلـمـــات الــثلاث
فـتــشـتـعل ونـبــصـق علـيهـــا
فــــــتــــــنــــــــطــفــــــئ، فــــــنــــــــضــج
بـــــــــــالــــــضـحــك والجـــــــــــذل،
ونعــــــرقـل كل ســيــــــر المــــــارة
ونحــن في هـــــذه الـــصـــــورة.
اتـقنــا الـعمـليــة الــى درجــة
اننا لا نـكاد نبـدأ بالـبصاق
حـتــــى تـنـــطفـئ الـكلـمــــات
فورا ولا نبـدأ بالنفخ حتى
تــــشــتـعل فـــــورا. كـــــان ذلـك
بـــــالــنـــســبـــــة لــنـــــا مـــــدعـــــاة

لاعتزاز وفخر عظيم. 
دأبــنـــــــا علــــــى ذلـك حــتــــــى
جـــاءت الــشـــرطـــة وخـــربـت
الـبـهجــــة كعــــادتهــــا. تقـــدم
نحــــــونـــــــا العـــــــريف خـلف،
شـــرطـي الــنقــطــــة، والقـــى
القــبـــض علــيــنـــــا بــتهــمـــــة
إهــانــة الــدولــة والـتعــرض
للـــذات المـلكـيـــة. قـــال انكـم
تتـفلون على صـورة الملك المعلقة في فـاترينـة المصور
أرشــاك المقــابلــة لـبنــايــة حــافـظ القــاضي. حــاولنــا
عـبثـا الاشـارة الـى لـنكــولن فـورد مـركـري والاصـرار
على وطنيـتنا بتحدي المنتجات الاجـنبية بالبصاق

عليها. 
اقـتـــادنـــا العـــريف الـــى شـــرطـــة العـبـــاخـــانـــة، ولكـن
الضابط سـمح لنا بالاتصال بذوينا، فجاء الاعمام
والاخـــــوال والجــيـــــران يــتـــــوســـطـــــون ويــــشـــــرحـــــون

ويتوسلون. 
اخـيرا، أحـالونـا الى حـاكم الـتحقيق الـذي سبق ان
تلقــى عـشــرات المكــالمــات بـشــأننــا، فبــادر الــى ســؤال
العـريف خلف اين كنا نـقف؟ فقال في رأس الجسر.
ثم سـألـه وين ستـوديـو ارشـاك؟ فقـال علـى الجـانب
الجنـوبـي من الـشــارع. فصــرخ فيه الحــاكم، ولك يـا
حمــار، كـيف كــان بــامكــانـهم اذن ان يـشــوفــوا صــورة
المـلك مـن تـلك الـــزاويـــة؟ انهـــال علـيه بـــالــشـتـــائـم

والتحقير ثم أمر بالافراج عنا. 
خـرجنـا مـن المحكمـة وعـدنـا الـى اسـتئنـاف متـعتنـا
الـيـــومـيـــة بـــالــنفخ والـبـصـق، ولكـن لـيــس في اتجـــاه
؟لـنكـــولن فــوردر مــركــري؟ هــذه المــرة وانمــا بــاتجــاه

العريف خلف، والمسكين يتحمل ويسكت. 

عباس البغدادي 
قبل الـدخـول في المـوضــوع احب ان اوضح ان خـليل
بـاشا حاكـم بغداد وقائـد الجيش العثمـاني حين قام
بتــوسيع وتعــديل الطـريق العــام ، الممتــد من البـاب
الشرقي الى باب المعـظم وجعله شارعا باسم ) خليل
بـاشـا جـاده سـي ( ، لم يـستـحضـر خـارطـة بغـداد
والمهـنــدسـين ويــأمــرهـم بفـتح شـــارع علـــى وفق
الهنـدسـة والاستقـامـة ، ولكـن القنـاصل الاجـانب
الذين كانوا ساكنين في الباب الشرقي على نهر دجلة
وكبـار القـوم من محلـة باب الـشيخ ، كـانوا يـترددون
على السـرايا بالعربات على هذا الطريق ، لذلك فان
خـايل بـاشـا ، انمـا قــام بتــوسيـع الطــريق وتعـديل
استقامته على قدر المستـطاع وذلك لاسباب حربية
وتسهيل حركة الجيش العثماني وعرباته فتم العمل
في هذه الجادة بصورة مـستعجلة ارتجالية ، لانه كان
يصطـدم بمعارضة العلماء ورجال الدين عند ظهور
عقبـة تعلق ببـروز احـد الجـوامع علـى الطـريق كمـا
يصـطدم بـاملاك المتنـفذين والاجـانب المشـمولين
بالحماية على وفق الامتيازات الاجنبية . ولقلة المال
المـتـــوفــــر للاسـتــملاك لــــذلك وجـب حــصـــول
الانحنـاءات في الـشــارع تبعـا لهـذه العــراقيل وبـدأ
بـتهديم املاك الفقـراء والغائـبين . ومن لا وراث لهم
واصبح الطـريق ممـهدا واسـعا تـسلك فيه وسـائط

النقل بسهولة 
وسـمـي ) خلـيل بــاشــا جــاده سـي( وكــانـت اللــوحــة
المعدنية المؤشرة علـى ذلك معلقة على جدار جامع
الـسيـد سلطـان علي الـى  مابـعد الخـمسـينيـات من
هــذا القــرن ، وسـمي هــذا الـطــريـق عنــد اهل بغــداد
باسم ) الجـادة العمومـية ( ثم سمي ) الـشارع العام (
واخيــرا عنـدمـا اجـتمعـت لجنـة تـسـميـة الـشـوارع
والمحلات في بغداد . اطلق علـيه اسم ) شارع الـرشيد
( وبقـيت الانـحنــاءات والـنتــوءات في الـشــارع علــى
حـــالهــا . الا في حــالـــة نقل رفــات امـــام طه ) تمـثــال
الــرصــافي ( لـيلا وبـصــورة ســريــة الــى سـلمــان بــاك ،
حين كـان ارشــد العمـري امـينــاً للعــاصمـة وكــذلك
حـين تهــديم الحــائـط المــائل مـن جــامع مــرجــان
بمـواجهـة الـبنك المـركــزي والبـارز في داخل الـشـارع
بحجــة انه مــائل الــى الانهــدام وارجع الــى الخلف

بضعة امتار وبهذا توسع نوعا ما  
ولمعـرفـة مـافي شـارع الـرشيـد في العـشـريـنيـات نبـدأ
جــولـتنــا فيـه من بــاب المعــظم الــى البــاب الـشــرقي
ونبــدأ من الـطــاقــة الكـبيــرة المــرتفع الــى اكثــر من
عـشـرة امتـار وفـيه البـاب الحـديـدي الكـبيـر لمـدخل
بغداد من هذه الجهة ، وعلى جانبيه بابان صغيران
تحـت الطـاق المقـوس لمـرور الـسـابلـة وفي خـارج هـذا
الباب الصغيرة يجلس ) دزدبانية ( الضرائب ويقع
جــامـع الازبكـيــة في اول الــطــريـق العــام ثـم جــدار
ــــابهــــا المفـتـــوح دائـمـــا ) وزارة الـــدفـــاع ( القـلعـــة وب
وبـالمنـاسبـة فـانه قـد سمي جـامع الازبكيـة بمنـارته
القصيـرة لان افراد شعـب الاوزبكستـان يتجـمعون
فــيـه مع دوالــيــبهــم حــيــث كــــانــــوا يمــتهــنــــون حــــد
الــسكــاكـين وفي بغــداد يــسـمـــونهـم ) الجــراخـين (
وكـانـوا قـد جــاءوا مع الجيـش العـثمـانـي  عنــد فتح
بغــداد . وكــانت ســاحــة القلعــة ملـعبــا لكــرة القــدم
وعلـى جهــة النهـر الـسـجن القـديم والـذي يـسمـى
سجـن القلعــة ومحله الان هـو وزارة الـدفـاع ) المقـر (
كما كـانت ساحـة القلعة الـواسعة مـحل استعراض
كـشافـة المدارس الابـتدائيـة وحدث في هـذه السـاحة
وبحــضـــور الملـك فـيــصل الاول والـــوزراء ان دخلـت
جامـوسة هـائجة مـن باب القلـعة في الميـدان واثارت
الفوضـى والاضطـراب الى ان تمكـنت الشـرطة من
قتل الجـامـوسـة وحـكم علـى صــاحبهـا بـالــسجن .
لانـه لم يـتخــذ الاحـتيــاط اللازم وكــانـت العــادة ان
تـربـط في سـاق الجـامـوسـة الامــاميـة المــشتـبه بهـا

عصا كبيرة تعوقها عن الحركة الزائدة او الركض
ثم تــاتي مـدرسـة المـأمـون بعـد سلـسلــة من المقــاهي
الـشتـويـة والصـيفيـة في الـسطـوح وقـد سجل الملك
فـيــصل نفــسـه معلـمــا في المــدرســة المــأمــونـيــة وقــد
سـميـت بهــذا الاسم لان الاعـتقــاد كــان ســائــدا الــى
البناء العباسـي في القلعة كان ايوانـا لقصر المأمون
وقـام الملك فيصل ايـضا بتـسجيل ولي العهـد غازي
تلميذا في هـذه المدرسة ، وكانت له من الكشافة فرقة
خاصـة سميت فرقـة الامير غازي وانـتخب افرادها
مـن الطلاب النـابهين اولاد العـوائل المـعروفـة وآخر
من رايت مـن الاحياء الاصـدقاء المـرحومين ظـاهر
حبـيب ونـاظـم سلمــان الحمـامـي ، وخلف المـدرسـة
المـأمــونيـة يــربض طـوب ) ابـو خـزامــة ( مع شمـوعه
والخرق البالية فيه ثم ساحة الميدان وقهوة خليفة
التـي تحتل نـصف الـشـارع مقـابل حـديقــة الميـدان
الصغيـرة وسياجهـا الحديـدي المسمـى ) القفص (
وكـلمــة القفـص تعـني الــشتـيمــة
لان مــن يقــتــــرب مــن الـقفــص او
ــــالـــشــــذوذ يــــدور حـــــوله يــتهــم ب
الجـنــسـي او ســوء الــسلــوك علــى
اقـل تقديـر فالـشتيمـة الموجـوعة
كانت ان يقال عنه ) قفصلي او ابن

القفص (
امــا الجهــة اليـســرى من الـشــارع
فكـانت تـبدأ بـالبيـت الذي ذكـرناه
انـه احتــوى علــى دائــرة عــسكــريــة
وبعــده ســاحــة لــوقــوف الــدواب
ولـبـيـعهـــا وقـــد شـيـــد في محـلهـــا
محــطــة بـنــزيـن بــاسـم محــطــة
بــنــــزيــن بـــــاب المعــظــم وهــي الان
المـكتبـة المـركـزيـة العـامـة وبعـدهـا
سـاحـة تـضم الـتكيـة الطـالبـانيـة
وكــــان يــــديــــرهــــا المــــرحــــوم علـي
الــطــالـبــانـي الــذي حـقق وطـبع
الـديـوان الـشعـري لجـده الـشـيخ
رضـا الـطــالبــاني اشهـر شـاعـر في
ـــالـلغـــة القـــرن الـتــــاسع عــشـــر ب
العــربـيــة والـتــركـيـــة والكــرديــة
واشـتهــر بقــســـوة الهجــاء وبعــد
الـتكيـة يـاتي خـان ) علـو ( المـشهـور
وهو مركـز العرباين والعـربنجية
ثـم جامع المـرادية وخـلف الجامع
يقع الــزقــاق المــؤدي الــى دربــونــة
ومحـلة  راس الكنيسـة التي تعتبر
اقـدم كـنيـسـة في بغــداد ثم مـدخل
طــــريق الــصـــابـــونجـيــــة وعلـــى
نــاصيـته الـبيـت الفخـم للــوجـيه
المــــــوصلــي اســمـــــاعــيـل الحجــي
خـالد الـذي تركـه في الثلاثينـيات
لانه لم يستطيع العيش والسكن
في المـيـــدان المحلــة الـتـي تحـتــوي
على محلات الشـرب والدعارة ثم
نــسـتـمــر في جــولـتـنــا بعــد قهــوة
خليفة وقهـوة البلدية فنصل الى
ســـوق المـيـــدان الـكـبـيـــر فـــاوتــيل
الـهلال الـــذي تغـنـي فــيه بـــدريـــة
السواس وجـماعتهـا والذي غنت
فـيه ام كلـثــوم ايـضــا وبعــده يــاتـي
ســــــوق الهـــــرج الـكــبــيــــــر مجــمع
اللصـوص والمحتالـين والمعدمين
الـــراغـبـين في بــيع مـــاعـنـــدهـم او
شــــراء مــــايحـتــــاجــــون الــيه مـن
الـبضائع الحـرام او الحلال وعلى
راس السـوق وعلـى الطـريق الـعام
مــبـــــاشـــــرة بــيــت عــبــــــد الحلــيــم
الحـافاتي عدو الملك فيصل ) لانه
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وصبـيحة كـسرى وخـديجة بـيدي وكـانت الحكـومة
قـد اصـدرت امـرا يقـضي بـان تلبـس الغـانيـات ثيـابـا
وعـباءات وجـواريب لـونها ازرق غـامق تميـزا لهن عن
بـاقي الـنسـاء كمـا امـرت ان يجـلس خـادمهـا بجـانب
العــربــنجــي وان يلـبــس عـــرقجـيـنـــاً اصفـــر اللــون
واستمـر الحـال اكثــر من سنـة وهن بهـذا الـزي حتـى

زال تدريجيا 
وبـدا النـاس يعمـرون املاكهـم الواقـعة عـلى الـشارع
امـا بشكل مقـاه او دكاكـين او مخازن )مغـازات(اما في
الاعيـاد او في المراسـيم الملكـية او في قـدوم زائر اجـنبي
فليـس من الـسهل ان يجـد الانـسـان مـوضـوع قـدم اذ
تكون بـغداد باجمعها وسكـان الالوية قد تجمعت في
الــشـــارع امـــا الـتـــاكــسـيـــات فلـم تـبـــدا العــمل الا في
مـنـتــصف العــشــريـنـيــات واول مـن بــداهــا سـيــارات
الفيات الـصغيرة ثم كثرت بعـدئذ وادت الشكوى من
ضـيق الــشــارع وعــدم اسـتـيعــابه لــوســائـط الــنقل
ففـتحـت الحكــومــة مــؤخــرا شــارع )غــازي( الكفــاح
وشــارع الامـين العــرضــانـي للـعبــور من والــى الكــرخ
وشــارع الـعبــاخــانــة بعــد ان هــدت الـبنــايــة المقــابلــة
لجـسـرمـود تمـامـا والـتي كـان يــشغلهـا بــائع العـرق
الــشهـيــر يـعقــوب طـيـــارة وبجــانـبه مـحل حــافــظ
الـقاضـي وقد اصـطدت مـرارا العـربات الـقادمـة من
الكــرخ علـى جـسـر مـود بـدكــاكيـنهم وبـالـزبـائـن ثم
بلـطـت الحكــومــة شــارع المـيكــانـيـك مقــابل جــامع
الــسيــد سلـطــان عـلي وشــارع بــاب الـشـيخ  والـشــارع
المــؤدي الــى محـطــة قـطــار بعقــوبــة فخف الـضغـط
علـى شارع الـرشيـد بصـورة نسبـية وحـدثت المشـكلة
الـكــبــيــــــرة حــين فــتـح شــــــارع غــــــازي ذلـك ان امــين
العاصمة ارشـد العمري )وذلك في الـثلاثينيات من
هــذا القــرن ( قـــرر ان يكــون شــارع غــازي واسعــا مـن
ساحة قنبر علي حتى ساحة الصدرية اما الجانبان
الاخـران فقـد بقيــا ضيقين بـينمـا اصـر المهنـدسـون
الــذين اسـتخـدمــوا لهــذا الغــرض ان يكـون الـشـارع
عـريضـا ذا ممــرين من بـدايـته حتـى نهـايته تحـسبـا
للـمستقـبل واصر امـين العاصـمة علـى رأيه وقال في
مــؤتمــر صحـفي ان اهــالـي بغــداد صــاروا طمــاعين
يريدون ان يقـبضوا عن عقـاراتهم المستهلكـة مبالغ
قـد تـصل الــى مئــة الف دينــار لكل طــرف من الـشـارع
وهـو مبلغ بـاهظ لـست مـستعـدا لادائه وكـان عنيـدا
بطـبيعـته واستقــال المهنــدس احتجـاجـا علـى هـذا
العــنــــاد الــــذي لا لـــــزوم له وبــــرهــنــــوا لـه انه ســــوف
مـاتقـبضه الامـانـة من بـيع املاكهـا علـى الــرصيف
يـسـدد مبــالغ الاستـملاك واكثـر وتــرك المهنـدسـون
العــراق كمـا تـركــوا عنق الـزجـاجـة في نهـايـة الـشـارع
حتـى اليوم اما الباصات فلـم تبدا عملها الا في نهاية
العـشـريـنيـات وقـد بـدات بــالبـاصــات الكـبيـرة الـتي
عملت ابدانهـا في بغداد وكـانت اجرة الـراكب من باب
المعــظم الــى البــاب الـشــرقي عــانــة واحــدة وصــارت
اربعـة فلـوس بـالعـمليـة العـراقيـة الجـديـدة وكـانت
تعـمل بـين الـبــاب الــشــرقـي وبــاب المعـظـم فقـط وفي
الثـلاثينيـات ظهرت الـباصـات الصغيـرة واشتغلت
بين بغـداد والكــرادة والاعظـميـة وبـالــرغم مـن فتح
شــارع غــازي فقــد بـقي شــارع الــرشيــد هــو المتـنفـس
الــوحيــد لـبغــداد ومــركــز نـشــاطهــا وتـظــاهــراتهــا
وهــوســاتهــا ومــواكـب العــزاء والمـســرا فـيهــا وكثــرت
الـسيـارات في اواخــر العشـرينيـات وبقـي نظـام المـرور
غيـر مرتـب وكانـت السـيارات تـسيـر علـى وفق هـواها
والمنـبهـات والابـواق و )الـطـواطـات( المـربـوكــة علـى
جهــــة الـــســـــائق تـــــزعج الــنـــــاس والعــطل الــــدائــم
للـسيــارات والخيل الجـانحـة للعـربـات لـذلك فقـد
صــدرت انـظـمـــة وتعلـيـمــات الــى شــرطــة المــرور في
الـشـارع وكــانت مـؤلفــة من مفـوض شـرطـة وبـضعـة
افـراد وفي الـثلاثيـنيـات صــدر نظـام المـرور وزاد افـراد
الشـرطـة وعين معـاون مـديـر شـرطـة مـرور لادارتهـا
ونيـطـت بهــا ايـضــا مـهمــة التـصــديق علــى متــانــة
وسلامة اللـوريات التي تـنقل البضائع والـركاب الى
خــــارج العـــراق وبـــدا امــتحـــان ســـواق الــسـيـــارات
لاعـطائهم الاجازة القانونية وكان الاختبار يجري
في الـزقـاق الـواقع خلف جـامع السـراي وقـد اجتـزت
الامــتحــان في هــذا الــزقــاق في سـنــة 1932 اذ كــانـت
عندي سيارة موريس رقمها 315 بغداد وانا تلميذ في
كـلية الحقـوق اما الـسرعـة داخل المديـنة فمـمنوع ان
تـتجــاوز 15 كـيلــومتــر امــا خــارج المــدينــة فـتكــون 25
كيلــومتـر وكـان معـدل هـذه الـسـرعـة في ذلك الــوقت
عاليا ثم انتـشرت شركات استيـراد السيارات فكانت
شـركـة شـفيق عـدس تـستـورد الفـورد وشـركــة كتـانـة
تستـورد الدودج والـبلايموث ويـوسف سعـد للبـكارد
ــــشفــــرولــيــــة والمهــــدســن والــنــــاس وبــيــت لاوي لل
واخـواتها  وبـيت داود ساسـون للسيـارات الانكليـزية
مــوريــس واوستن وفـنكــارد وغيــرهــا امــا الــسيــارات
الالمـانية فكان يستـوردها جورج عبديـني وبالمناسبة
فــان رقم واحـد بغـداد كـان للـسيـد حـاج سلـيم مـديـر
الشرطـة العام الاسبق ورقم 2 لجـورج عبدين ورقم 3
لعلـي جــودت ورقـم 4 لـنــشــأة الــسـنـــوي و5 لفخــري
الـطبقـجلي و 6 لجـميل المــدفعي و 7 لـشهـاب الــدين
الكيلاني و 8 لجلال بـابان و 9 لرشيـد عالي الكيلاني
و 10 لحـسام الـدين جـمعة و 12 نـاجي السـويدي و 14
انـطــوان شـمــاس و 15 عـبــد المـنعـم الخـضـيــري و 17
لــرؤوف الجـيـبه جـي و 18 نــاجـي شــوكـت و 20 نــوري
سعـيـــد و 22 رؤوف الــبحـــرانــي و 23 لعـبـــد المحــسـن
شـلاش ومن الـصعـب تعــدادهـم كلهـم ولكـن لغــرض
الاطلاع فـكــــان رقــم 30 بغـــــداد لجلال خــــالــــد و 33
الــدكتـور مـظفـر الـزهــراوي و 35 لتحـسـين علي و 40
لـسـكنــدر اصـطـيفــان و 44 لنــاجي الخــضيــري و 47
لـصــالح جـبــر و 49 لعـبــد الــرزاق فـتــاح و 58 لمحـمــود
صــبحـي الــدفـتــري و 59 تــوفـيـق اللــســويــدي و 66
لـعلــوان حــسـين و0 7 الــسـيـــد محـمــد الــصــدر و 79
لجميل عبد الوهـاب و 90 لابراهيم كمال و 100  لعبد
الحليم الـسنـوي و 120 لعـارف السـويدي و 300 عـبد
الهـادي الدامـرجي اما في خـارج لواء بغـداد فلم يكن
للمـرور سوى رجل شـرطة واحـد في البصـرة واخر في
خـانقين واخر في النجف ثم في كـركوك ثم في الموصل
وكــان رسم تـسجـيل الــسيــارات ورسم اجــازة الـســوق
عـشــر ربيــات امــا رســوم العــربــات فـهي نـصف رســوم
الـسيـارات امـا الـدراجـات الهـوائيــة والبخـاريــة فلم

تكن تدفع الرسوم .
عن كتاب بغداد في العشرينيات
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قبض ديـونهم لـذلـك الشهـر وبعـده بـستـان الـوقف
الكـبيـرة الـتي بـني فـيهــا فنـدق الــسنـدبــاد وفنـدق
سميـر اميـس ثم عـدة بسـاتين اتخـذت مقهـى كبيـر
اسـتـــأجـــرهـــا ) هـــوبـي ( وكـــان يغـنـي فــيهـــا رشـيـــد
القندرجي وفي ركن منها مخزن لبيع الخشب وبني
في نهـايـة البـسـاتـين البـيت الكـبيـر لمنـاحيـم دانيـال
الـــذي سـكـنـه الملـك فـيــصـل الاول علـــى اثـــر غـــرق
الـبلاط سنــة 1936 ثم الـقصـر الـذي كــان يقيـم فيه
القنصل البـريطانـي ثم قائـد القوات الـبريطـانية
وقــد بقـي المــدفعــان وســاريـــة العلـم الـبــريـطــانـي
المـرفوع حتـى الثلاثينـيات من هـذا القرن ثـم اتخذ
مقــرا لــوزارة الاقتـصــاد مــدة طــويلــة ثـم القـصــور
العـائـدة لـعبــد القـادر الخـضـري والحـجي يــاسين
الخـضــري ثم قـصــر البــاجـه جي وهــو نهــايــة شــارع
الرشيد حيث الكنيسة الانكليكانيه ) الانكليزية (
ـــاريخ شــارع والان وقــد انـتهـيـنــا مـن جغــرافـيــة وت
الـرشيد فنقـول انه لم يكن يسـمى شارع الـرشيد بل
سـمـي اولا خلـيل بــاشــا جــاده سـي ثـم سـمـي الجــاده
العـمــومـيــة ثـم الــشــارع العــام واخـيــرا اجـتـمعـت
اللجنـة التاريخـية الادبيـة لوضع اسمـاء الجادات
فـاطـلقت علـيه اسم ) شـارع الـرشيـد ( كمـا ابـدت كل
كـلــمــــــات ) الجــــــادة ( بــــــاســم شــــــارع مــثـل : ) جــــــادة
الصالحية ( و ) جـادة الشيخ ( و ) جادة علاوي الحلة
( و ) جــادة الاكـمكخــانــة ( و ) جــادة الـســراي ( وكلهــا
صـارت تـسمـى ) شـوارع ( وكـان شـارع الـرشيـد متـربـا
غير مـستو الا بـضعة امـتار في منـطقة الميـدان فكان
فـيهـــا بعـض الـطــابــوق المــرصــوف وكــان الــشــارع
منخفـضا في سـاحة الميـدان وامام سـوق الصفـافير
وجـامع مـرجـان وراس القـريـة لـذلك كــانت اشغـال
الحـمالـين ايام المـطر رائـجة في هـذه المنـاطق لحمل
الناس على الاكتـاف لكي يعبر الشـارع من جهة الى
اخـرى امـا ازدحـام العـربـات بـانـواعهـا والحيـوانـات
والـسيـارات فقـد كـان بـالغـا ومـزعجـا حـيث كـان هـو
المـتنفـس الـوحيـد لجـانب الـرصـافـة في بغـداد وقـد
خصـص للشـارع بضعـة افـراد مـن الشـرطـة تـدربـوا
لتـسهيل المـرور في دورة خاصـة فتحهـا ) بريـسكوت (
مفـتــش الــشــرطــة الاقــدم لـتهـيـئــة شــرطــة مــرور
يساعدون الانضباط العسكري البريطاني ) ام بي
( والبـسـوا الـشـرطـة المـذكــورين في اذرعهـم اكيـاسـاً
ــــى انهـم بـيــضــــاً مخــطــطـــة بـــالاســــود علامــــة عل
مـــســـــؤولـــــون عــن الــنــظـــــام في الـــشـــــارع وفي اوائل
الـعشرينيـات حصلت فوضـى كبيرة في الـشارع على
اثـر اعلان عـن تبـديـل نظـام الـسيـر مـن اليـمين الـى
الـيــســار فقــد كــان الــسـيــر ســابقــا وفقــا للـنـظــام
البــريـطــاني الــذي يكــون فـيه مقــود الــسيــارة الــى
الجهـة اليـمين كمـا هـو متعـامل الان في اكثـر انحـاء
انـكلـتـــرا والــبعــض الـقلــيل مـن دول الـكـمـنـــولـث
وقامت شـركة ) كوتـرل وكريك (  و ) بيت يـوسف سعد
( و ) الاسـطــى سلـمــان المـيكــانـيك ( ) صــار بعــدئــذ
المسـؤول عن ميكـانيك سيـارات الشفـروليت ( عـند
بيت لاوي والاسـطى احـمد في المـيدان بـعمليـة نقل
مقـود الـسيـارة من الـيمين الـى الـيسـار بنجـاح غيـر
كـامل امـا الاضطـراب فكـان في العـربـات لان الخيل
المـعتــاد في جهــة اليـمين مـن العــربــة لاتعــرف كـيف
تتحـرك وتسير اذا ربطـت على جهة اليـسار وكذلك
العكـس وحصلت المـصادمـات وسقطت الخـيول في
الشـارع وبعـد شهـر او اكثـر استقـام الحـال واعتـادت
الخيـول مـرة ثــانيــة علــى سحـب العـربـة بـسهـولـة
ويـســر ولم يـكن في شـارع الــرشيـد شـوارع فــرعيـة الا
بعض الشوارع المـؤدية الى نهر دجلـة بل كانت هناك
طـرق مثل طـريق الصـابـونجيـة في الميـدان وطـريق
العباخـانة في سيـد سلطان علـى طريق بـاب الشيخ
وكانـت المشكلـة الكـبرى تـقع يومـيا في الـشارع اثـناء
عـبور العربـات على الجسـور في ايام الفيـضان حيث
يـكـــون الجــســــر اعلـــى مـن مــسـتـــوى الــشـــارع ولا
يستطيع سائق العربة ابقاف الخيل على مثل هذا
المنحـدر حتـى اذا استطـاع وجذب اللـجام بقـوة فان
الخـيل تـتــزحلق بـسـبـب نعــومــة الـنـعلجــات تحـت
حـــــوافـــــرهـــــا لـــــذلـك كـــــان يحـــصل الاصــطـــــدام
بالسـيارات وبالـناس وذهبت ضحـايا كثيـرة اخرها
قرب باب جـامع الامام الاعظم حـيث اصطدم ) اوخ
( العــربــة وهـي الخــشـبــة الــطـــويلــة الـتـي تــربــط
الحـصــانـين بــالعــربــة بمــؤخــرة احــدى سـيــارات
البـاص الصغيـرة وتهشم الـزجاج المـوجود بـالجهة
الخلفـيــة مـن الــسـيــارة حـيـث قـتل صـبـيــان ذبحــا
بــالــزجــاج وجــرح اخــرون بــالاوخ وكــانـت المـنـطقــة
المحـصورة بين باب الاغـا وراس القرية اكـثر المناطق
ازدحــامــا بــالنــاس والكــدش والعــربــات والحـميــر
المحملـة بـالـبضـائع والـرقي والـبطـيخ من شـريعـة
المحكمـة او شريعـة الجسـر ، لانها هـي قلب المنـطقة
التجـاريـة في بغـداد وقـد حــاولت الحكـومـة مـؤخـرا
اصلاح الحـال ومـنع العـربــات من المـرور في الـشـارع
ولكنهــا لم تفلح واخـرهـا الامـر الـذي اصـدره ارشـد
العمــري امين العــاصمـة بــان علـى سـواق الحـميـر
والكدش بان يقودوا اكثر من ثلاثة دواب في ان واحد
فازدادت المشكلة تعقيدا بكثرة السواق ومعاركهم.
ثـم بدأ بعـد منتـصف العشـرينـيات مـشروع تـبليط
شــارع الــرشيــد ايــام كــان ) نـشــأت الــسنــوي ( امـينــا
للعـاصمـة وبـدأ الـتبلـيط بـالتعـديل اولا ، ثم فـرش
الـرمل والحصـو النـاعم ثـم المشبـك الحديـدي ) بي
ار سـي ( ثم الـتبـليـط بــاليــد وبــالــشيـبك الخـشـبي
المــدهــون بــالـنفـط الاســود كي لايـلتـصق بــالجيــر
واستمـر التبلـيط اشهـرا طويـلة وكـان من ضحـايا
الـتـبلـيــط امـين العــاصـمـــة نفــسه حـيـث نـقل مـن
منـصبه الـى محـل اخر ومـا ان انتهـى التبلـيط حت
اصبح شـارع الـرشيـد المتنـزه الامثل لاهـالي بغـداد
وخــصــوصـــا سكـــان الكــرخ والــسعـيــد مــنهـم مـن
يـحصل وقـت العصـر علـى محل خـال في تخت احـد
الـقهــاوي المــشــرفـــة علــى الــشــارع لـيـتفـــرج علــى
الــرائحـين والغــادين مـن النــاس الــذيـن لاهم لـهم
ســوى التفـرج بـعضـهم علـى بـعض او انـتظـار مـرور
عربـات الغـانيـات من المـيدان الـى البـاب الشـرقي في
عـربــات مكـشـوفــة وهن سـافــرات ومن الـطبـيعي ان
لاتخـــرج غـــانـيـــة مــنهـن الا اذا كـــانـت ذات جـمـــال
واشــتهـــرت مــنهـن ) زهــــرة عجـم ( الـتـي قـــد تـكـــون
ايـرانيـة من نـسل بقـايـا عجـم محمـد الـذي سـيطـر
علــى بغــداد في ايــام العـثمــانـيين هــو وامه واخــوته
الراقـصات المغنـيات واشتهـرت كذلك سلـيمة بـاشا
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الـبـضــائع الــى الكــوت والعـمــارة وقــد اقـتــطع مـن
الـساحـة الكبـرى التي يـشغلهـا باقـر الكبـابجي ثم
سـوق الـصفــافيــر ثم دكـان الحلاق كــاظم ومعـاونه
عبـود وهـو اشهــر الحلاقين في هــذه المنـطقــة وليـس
فيهـا من يـزاحـم الحجي كـاظم بكـشيـدته ولحـيته
المقرنـصة وحـياصـته الحريـرية وهـو حلاق جميع
المــوجــوديـن في ســوق الــصفــافـيــر والـبــزازيـن ومــا
جـاورهم وهــو يفتح في الـصبـاح البـاكـر ولا يغلق الا
بعـد الظـلام لان الصفـاريـن يبقـون يـشغلـون حتـى
المسـاء ويبقـى ينـتظـرهـا الـى ان يغلقـوا دكـاكيـنهم
وبعده يـاتي مـكتب نقلـيات حـييم نثـانيل الـيهودي
الـشـهيـر والــذي له فـروع في سـوريـا ولـبنـان واوروبـا
ويـكـــاد يمـــاثل شـــركـــة تـــومـــاس كـــوك في نـقلـيـــات
البـضــائع وبعــد ان تــرك العــراق اسـتقــر في بيــروت
علــى المـينــاء في اخــر شــارع اللـنبـي واشتــرك معه في
العـمل بالايـام الاخيـرة بعض الـعرب والعـراقيين )
تحـت العـبــاءة ( والمــشهــور عـن مكـتـبه في بغــداد انه
وقف ذري ولكـنه انقلب الى ملك صـرف على طريق
) كل من يدعي حق الـتملك ( وبعدهـا تاتي الـساحة
الكبيـرة الواسعـة التي تقـابل جامع مـرجان وفـيها
يتـجمـع البــاعــة لـيبـيعــوا للـيهــود العــائــدين الــى
بيــوتـهم مـســاء كل مــايخـطــر علــى البــال واولهــا )
الشـشة والخريـط ( اما الشـشة فهي مجـموعة نقل
وحــامض حلـو وبـاقلا يــابسـة وحمـص وحب شجـر
اما الخـريط فهـو قطع صغيـرة من الطـين الاصفر
الاخـضــر ويقــال انه مـن قـصـب الـبــردي ولـيــس له
طعـم ولا رائحـــة ولكـن الـيهــود يـتــزاحـمــون علــى
شــرائه ولابــد مـن سـبـب لــذلك وفي هــذه الــســاحــة
نـصـبـت اول مــاكـنــة سـيفــون والجـنجــر والـصــودا
وذالنـامليت وكـان قـبل ذلك يبـاع جـاهـزا بـالقنـاني
المغلـقة بـالكـرات الزجـاجيـة والتـي يجب ان تكـبس
باليد لفتح البـطل وكثيرا ما كانـت القنينة تنفجر
فيصـاب الانسان بـالجروح البـالغة ومن نهـاية هذه
الـسـاحــة يبـدأ شــارع البـنك بخــان ) الاورطمـة ( أي
خـان مـرجـان علـى جهـة اليـمين وخـان علي صـائب
الخــضيــري علــى جهــة اليـســار ثم صــارت بعــد ئــذ
مـكتـب صيــرفــة ادوار عبــودي و ) بـنكــودي رومــا ( في
الــثلاثـيـنـيـــات وهـــو الان الـبـنـك المـــركـــزي وبـنـك
الـرافـديـن ثم دربـونــة فيهـا خـانـات تجـاريـة تـسمـى
دربونـة ) النملـة ( وتتـصل بشـارع المسـتنصـر ) شارع
المهــر ( ثـم مـحل بـيـت مــســيح لـبـيـع العـــرق وبعــده
دربـونـة جـامع الخــاصكي وبعـد الـدربـونـة مبـاشـرة
فـاح اول محل في العـراق لكـي الملابس بـالبخـار وقـد
جلبه الارمـني ) تـومـاس مـيمـريـان ( وسمـاه مكـوى
توماس ميمريان وكان عجبا عند اهل بغداد واجرة
الكـي روبيـة واحـدة وهــو مبلـغ محتـرم جــدا في تلك
الايــام ثـم محل الــدكـتــور سـمــوئـيل ادواتــو في اخــر
ساحـة الغريـري وبعدهـا تطل علـى الشـارع البنـاية
الـضـخمــة لـشــركــة لـنج للـنقل الـنهــري واسـتيــراد
المضخـات المـائيـة المـشهـورة ) رسـتن والخنـزيـرة تـان
جي ( والدخول الى مقر الـشركة من الباب الخلفي
في شــارع الـنهــر مقــابل دكــاكين الـصــابئــة امــا علــى
شــارع الــرشيــد فكــانت دكــاكـينـهم مــؤجــرة واشهــر
المــسـتــأجــريـن كـــان ) مكـنــزي( صــاحــب المكـتـبــة
الانكـليــزيــة المـشهــورة في بغــداد والـتي اوصــى بعــد
وفـاته ان تسلم هبـة الى مسـاعده في الدكـان المرحوم
جــواد المعــروف بكــريم مـكنــزي وبجــواره الخيــاط
البيروتي الشهير علي رضـا ثم تكية السيد البدوي
وحديقتهـا وبعدها سنترال سينما الذي جرت فيه
حفلـة المصـارعــة المشهـورة بين الهـركـريمـر الالمـاني
والمـصارع العـراقي الحجي عبـاس الديك بـتحكيم
المـرحـوم اكـرم فـهمـي والتـي انتـصـر فـيهــا العــراقي
حـجي عبـاس وقـد احتـرقت هــذه السـينمـا مـؤخـرا
وشـيد مكانها سوق عبود وبعدها الزقاق المؤدي الى
بـيـت الــزئــبق والـبـــاججـي والـتـي اشـتــملــت علــى
المصـورين ارشـاك وعبـوش وكـازينـو شـريف وحـداد
وهما عبـد الله شريف واسمـاعيل حداد اللـذان كانا
مــوظفـين في كـمــرك بغــداد وعـملا ســويــة في هــذه
الكــازينــو ثم يــاتي بعـدهــا علـى الـشــارع اوتيل مـود
)قبـل ان ينـتقل الــى الكــرخ( وكــان يــديــره المــرحــوم
محمـود الـنعمــاني وطبــاخه الايطـالي كـوستـا ثم
انــشيء بـدل هــذا الاوتيل ومـا جـاوره مـن العقـارات
اسـواقـا ومحلات تجـاريـة ومنهــا المصـور ) الـدرادو(
ثـم تــاتـي مـبــاشــرة الارض الــواسعــة الـتـي اتخــذت
كراجـا ومحلا لتصليـح وادامة سيارات شـركة نيرن
وانقلبت مؤخـرا الى بنايـة شركة اوروزديـباك حتى
سـاحل نهر دجلـة وبجوارهـا مباشـرة جامع الـسيد
سـلطــان علي وهـو مـركــز رواد الطـريقـة الـرفــاعيـة
ومقـر عميدهـا الشيخ ابـراهيم الراوي ثـم الطريق
الــى شــريعــة الــسـيــد سلـطــان علـي وهـي مـن اهـم
شـرائع بغـداد سعـة وازدحامـا ثم محلـة الجنـابيين
وعلــى شــارع الــرشيــد كــان دكــان الايــراني الـبهــاني
الـذي يـبيع احـسن انـواع الفــستق والـبنـدق واللـوز
وبقيـة المـكسـرات ثم دكـاكين الارمن الـذيـن يبيعـون
الـبــسـطــرمـــة والكـيـك واللـبن الــرائـب ثـم الـبـيـت
الكبيـر العائـد للوجـيه الارمني البغـدادي القديم
ســركـيــسـيــان والــذي اتخــذ مـحلا للـمــشــروبــات
وللـرقـص كـملهـى وفـيه اتهـمت الـفنـانـة المـشهـورة
التي كـانت تـستـاجـر البـيت هي ) صـبيحــة كسـرى (
بقتل احد الفنانات حين رمتها من السطح العالي
الـى الارض وقـد بــراتهـا المحـكمــة من هــذه التـهمـة
وكــــان المعــــروف عــن صــبــيحــــة كــســــرى ) ام اكــــرم (
شقــاوتهـا ومــراجلهــا وجمــالهــا ثم قـصـر الـنقـيب
الكبير على دجـلة مباشرة ثم دار المقـيم البريطاني
الـذي اتخـذ محـلا لكمـرك بغـداد بعــد انتقــاله من
دربـونة الـدخانـية في سـوق الصفـافيـر وكان مـديره
الانـكليـزي المـستـر ) مـونك ( وهـو المـشهـور بعـمليـة
تهـريب موظفي الكمرك بواسطة الزوارق النهرية
ذلك ان اكثر موظفي الكمرك كـانوا يستدينون من
المــرابـين الـنقــود علــى اســـاس دفعهــا عـنــد قـبـض
الـراتـب وتجمع المـرابـون الــدائنـون في بـاب الـدائـرة
بـانتـظار نـهايـة الدوام ومـلاقاة المـوظفين المـدينين
لقـبض بـعض الـديـون وصـادف ان كـان حلــول عيـد
الفـطــر وحـين علـم المــسـتــر مــونـك بهــذا الـتجـمع
واسبابه وراه رؤية العين اتصل بالسلطات المسؤولة
ـــوا زورقــين بخـــاريـين مـن شـــريعـــة الــسـيـــد وارسل
سلـطــان علـي واركب فـيهــا المــوظـفين وبـعثـهم الــى
بـيــوتهـم قـبل انـتهــاء الــدوام وحــرم الــدائـنـين مـن
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لم يـنتفع منـه ( ثم الشـارع المؤدي الـى حمـام البـاشا
كـراج ) كـوتـرل وكـريـك ( ثم قهـوة امـين التـي سمـيت
قهـوة الزهـاوي ثم شنـاشيل احمـد القيمـاقجي ابو
الــدكتـور احـســان القـيمــاقجي وغـرفـة اسـتقبــاله
المــطلــة علــى شــارع الــرشـيــد وكــان مع اصــدقــائه
وجـيرانه يتناولـون الناس بالغمـز واللمز ثم دكان )
زبــالــة ( ابــو الــدنــدرمــة ثـم قهــوة حــسن عـجمـي ثم
مـدرسة شـماش  اليهـودية ثم دكـان الحلبي الحجي
خيـرو )برمـبوز( اول من صـنع شربت اللـوز في بغداد
ثــم مـــطعــم شــمـــس ثــم ديـــــواخـــــانـــــة بــيــت رؤوف
الجـادرجي التـي استأجـرها حـزب الاخاء الـوطني
مقرا له ثـم الطريق المـؤدي الى امـانة العـاصمة وفي
اولـه يقع المعهــد العلـمي الـذي كــان يهيء الجـرائـد
للـقراء المجـانيـة نهـارا وفي المسـاء ينقلب الـى معـهد
لـتــدريــس اصــول الـتجــارة ومــسك الــدفــاتــر وفي
الـنــاحـيــة الاخــرى مـن الــطـــريق كــانـت مــدرســة
الصـوفيـة الـتي يـرتـادهـا جـميل صـدقي الـزهـاوي
بعــد ان يكـون خــادمه قـد ربـط حمــارته الحـسـاويـة
البـيضــاء المسـرجــة والملجمـة جـوار المعهـد العـلمي
ويـبقـى في الجــامع مـدة سـاعـتين ثـم ينـصـرف الـى
حمـارته يركبهـا بمساعـدة خادمه ورجلاه تتـدليان
وبقـدمـيه الكـالـة الايــرانيـة الحـريـريـة الـبيـضـاء
وبعــدهــا شــارع الاكـمـكخــانــة ) المـتـنـبـي ( والاكـمك
بـاللغــة التــركيــة تعنـي الخبـز وفي اخـر هـذا الـشـارع
ومقـابل قهـوة الـشـابنـدر كـان الفـرن الكـبيـر لـصنع
صمـون العـسكــر في زمن العـثمـانـيين لــذلك سـمي
جـادة الاكـمكخـانـة وعلـى راس هـذا الـشـارع مخـزن
ومحل اسطوانات حوريش وابن عمهم مغني المقام
العــراقي يــوسف حـوريـش وعلـى الــركن الاخــر من
الشارع خرائب مسقفة بالكواني ) الاكياس ( وفيها
كـان بـيت زمـاوي بـائعــة الكبـة وام جهـاد بـائعــة خبـز
بـاب الاغا المشهور والذي يـضرب به المثل وقد عميت
ام جهاد اخـيرا وتـسلم جهـاد الامر مـن بعدهـا ولكن
خبز جهاد لم يكن مثل خـبز امه فقد تغير الحال ثم
عمي جهاد .. كما عميت امه مـن قبل ثم ياتي بعدها
حـمــام كجــو وبقــالــو بــاب الاغــا وعـبــدو الــســوري
الــدمـشقـي اول من جــاء بغــداد لعـمل الــدونــدرمــة
السورية ثم رئيس الـبقالين في باب الاغا ) جبارة ابو
قـنبــورة ( وذلك قـبل ان يتـولـى اولاد الحجـي احمـد
كنــو عبــود وسلمـان ورزوقـي وعمـهم مهــدي كنـو ابـو
صــالح ومجيـد زعـامـة سـوق بـاب الاغـا وقـد هـدمت
هــذه الــدكــاكـين واقـيـم مـحلهــا الـبـنـك اللـبـنــانـي
المـتحــد وعلـى زاويـة الـشـارع ارض خــراب اشتـراهـا
عبد الله مبارك الصباح زوج الشاعرة سعاد الصباح
كمــا اشتــرى الـبيـت عبــد الهــادي ابــو الـطــابــوق في
طريق الاعظمية والذي صار دار سكن المرحوم عبد
الحمـيد عـريم والى جهـة اليسـار من شـارع الرشـيد
وابتــداءاً مـن بيـت اسمــاعـيل حـجي خــالــد تــوجــد
سيـنمـا العـراق وهــو مهمل لايــدخله الا رواد محلـة
المـيـــدان ثـم دربـــونـــة المــبغـــى العـــام او الـكـلجـيـــة او
الكـرخانة او العمـومخانة وكلهـا اسماء لهذا المحل
وكـانت الحكومة قد اغلقـت مدخله في الشارع العام
وفتحته من الخلف والـى اواسط العشريـنيات كان
الا عـلان المكـتــوب علــى الجــدار الخــارجـي بــاللغــة
العــربيــة والانكـليــزيــة والـهنــديــة لم يــزل ظــاهــرا
والـطــريـف ان الاعلان العــربيــة جــاء فيـه ) ممنــوع
الخـشـوش مـن هنـانــا(  ثم تــاتي قهـوة عـارف اغــا ثم
جامع الحيـدر خانـة ثم دربونـة الخشـالات ثم سوق
بــاب الاغــا ابــو الخــضــراوات ثـم بــائـع الهــريــســة
والسـويكـة ثم مـدخل العـاقولـية ثـم امام طـه الذي
نقل ارشــد العمــري امين العـاصمـة رفــاته ليلا الـى
سلمان باك ثم ساحة الرصافي التي حلت محله ثم
قهـوة فتـاح وبعـدهـا مبـاشـرة دربـونـة الـدشتـي التي
يسـكن فيهـا ال كنـو البقـالون مـنهم وغيـر البقـالين
ودربــونــة الــدشـت هي الــدربــونــة الــوحيــدة في هــذه
المنـطقــة التـي ينــظم فـيهــا مــوكب عــزاء عــاشــوراء
)الـسبـايـة( بـرئـاســة عبــود كنـو وادارة علـوان مـدرع
الــشــاعــر الــشعـبـي وكــان مــركــز تجـــوالهـــا نفــس
الـدربونـة مع الذهـاب الى مـدخل سوق الـصفافـير
ثم تــرجع الــى محلــة الامــام طـه ثم في الازقــة الـتي
تــسمــى الان )عقــد الجــام ( ثـم تعــود الــى الــدشـتي
وتتفرق ثم يـاتي حمام )بـنجة علي( ويكـاد يختص
بـاهالـي وعمال سـوق الصفـافير والـشورجـة وسوق
الـبــزازيـن ثـم خــان فـتح الله عـبــود ثـم مــدخل ســوق
الــشــورجــة ثـم جــامع مــرجــان الــذي كــان جــداره
متصلا بـالشـارع مباشـرة وقامـت الحكومـة بهدمه
بحجـة انه مـائل للانهـدام وكان مـائلا فعلا وقيل ان
البـلدية سـربت الماء الـى الاساسيـات فجعلته تميل
ثـم هــدم وارجع الجــدار الجــديــد عــدة امـتــار الــى
الــوراء فــاصـبح الــشــارع اكـثــر عــرضـــا وجعلـت له
رصـيفا واسعـا اتجاه البـنك المركـزي العراقـي ولقد
كــانـت المـنــاوشــات مــسـتـمــرة بـين الكــومــة وامــانــة
العـــاصـمـــة حـــول جـــامع مـــرجـــان الـــذي يـــدخل
كــالقــوس في الـشــارع وحــاولـت تهــديمه عــدة مــرات
لــولا وقــوف مــديــريــة الاثـــار العــامــة والـعلـمــاء
والمـثقفـين في بغــداد ضــد الفكــرة ومن الـطــريف ان
احـد امناء العاصمـة عقد مؤتمرا صـحفيا في قاعة
الامـانة وقـال ) اني استغـرب هذا الاهتـمام الشـديد
بجامـع عتيق خرب وانـا مستعـد ان ابني مكـانه بعد
تهــديمه جــامعــا اكـبــر وافخــر فلـم هــذا الالحــاح
والـتـمــسك بـه؟(  وهكــذا فقــد طلعـت الجــرائــد في
اليــوم الثــاني تــشيــد بــذكــاء هــذا الامـين وثقــافـته
وتمــسكه بــالمحــافـظــة عـل التــراث اكثــر من تمــسك
)المـس بل( الـتي رفـضت تهـديم جـامع مـرجـان لانه
ـــاريخــي ومع هـــذا فقـــد انعـمــت علــيه اثـــر ثقــافي ت
الحكـومة بان نقلته الـى وظيفة مهمـة كبيرة اخرى

في الدولة .
وبعد جامع مرجان تاتي بنايات ودكاكين حتى راس
الـقريـة حيث المكـتب التجـاري الكبيـر لشـركة عـبد
علـي الهـنــدي المــسـتــورد وصــاحـب معــامل الــثلج

والصوداوالنامليت 
والــسـيفــون وتــسـتـمــر الــدكــاكـين والخــرائـب الــى
طــريق العـبخــانــة وكــان علــى نــاصـيـته الخـيــاط
الهنـدي ) جي اس فارمـا( الخياط الخـاص للملك
فيـصل الاول ويعـد طــريق الـعبخـانـة وهـو الـشـارع
العـرضـاني الـوحيـد الـواسع ثـم السـينمـا الـوطني
ثم شــارع الميكـانيـك والمضخـات الـزراعيـة ومـواقف
الـسيـارات الــذاهبـة الــى الصـويـرة وبعـدهـا شـركـة
عـدس لبـيع سيـارات فـورد ثم قهـوة ابـن ملا حمـادي
ثم شــارع بــاب الــشيـخ ثم عــدة بـســاتين صــارت الان
ــــة الـــســنـك ونــصل الــــى حـــــديقـــــة الالعــــاب مـحل
الرياضـية التي انـشأها المـصارع الخطـاط المرحوم
ــــالــتعـــــاون مع المــصــــارع يـعقــــوب وكــــان صــبــــري ب
الاشتراك الـشهري في هذه الساحـة ربية واحدة كنا
انا وصديقي وابن صفي المرحوم ناظم الطبقجلي
من المشتركين فيها ثم شركة دخان ) لوكس ملوكي (
الـتي كــان يمـلكهــا جمــاعــة من الارمـن ثم الــزقــاق
المـؤدي الـى شـركــة كتـانـة وشـركـة يــوسف سعــد ، ثم
مدرسـة الصـنايـع فالكـنيسـة الانكليـزية وهـي اخر

بغداد من الجانب الايسر من شارع الرشيد
امـا الجـانـب الايمن ونحن قـادمـون من بـاب المعـظم
فـبعــد شــارع الــدنـكجـيــة تــاتـي رويــال سـيـنـمــا ثـم
النجـارون في بـاب الاغـا ودكــاكيـنهم الـواسعـة جـدا
طــــولا وعــــرضـــــا ويخــتــصـــــون بعــمل الـكــــواريـك
للاطفال والتـوابيت وكراسي حبـوب الماء وخزانات
الثيـاب من خشـب الصنـاديق الاعتيـادي وتسـمى )
المــــرفع ( ثـم الــصـنــــاديق الخــشـبـيــــة الــصغـيــــرة
والكــراسـي الــواطـئــة ثـم شــركــة عــزرا مـيــر حكــاك
واشهـر مـاتـستـورد هـو الـدراجـات والكـرافـونـات ثم
كـــراج نـقلـيـــات الحجـي احـمـــد الــشـيـخلـي لـنـقل
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